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سیرة السیدة جویریة بنت الحارث   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أمھات المؤمنین : سیرة السیدة جویریة بنت الحارث

1997 -12-22  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  >متى ولدت جویریة بنت الحارث, ومن ھو زوجھا, ومن ھم الذین رووا عنھا من أحادیث

أیھا الأخوة الكرام, مع الدرس الثامن عشر من دروس سیر الصحابیات رضوان الله علیھن أجمعین،  

: برّة, فسماھا ومع أمھات المؤمنین، ومع السیدة جویریة بنت الحارث، قال ابن عباس: كان اسم جویریة

النبي صلى الله علیھ وسلم جویریة، ولدت قبل البعثة بنحو ثلاثة أعوام تقریباً، تزوجھا النبي علیھ الصلاة 

والسلام وھي ابنة عشرین سنة في سنة خمس للھجرة، أو سنة ست على اختلاف بین المؤرخین، وكان 

یھ وسلم، وأسلم، وروى عنھا عبد الله بن عباس، أبوھا الحارث سیداً مطاعاً، قدَِمَ على النبي صلى الله عل

  وعبید بن السابق، وأبو أیوب، ومجاھد، وعبد الله ابن شداد أحادیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

  ما ھي الأسباب التي دفعت النبي إلى الزواج من السیدة جویریة بنت الحارث ؟

ھذه السیدة جویریة إلى غزوة بني المصطلق، وتسمى تعود أسباب زواج النبي صلى الله علیھ وسلم من  

بغزوة المریسیع، فقد ذكر ابن إسحاق وبعض علماء التفسیر, أنھا كانت في العام السادس من الھجرة، 

والصحیح الذي علیھ المحققون أنھا كانت في العام الخامس للھجرة، كما ذكرت قبل قلیل على اختلاف 

  بین المؤرخین .

  سببھا: 

النبي صلى الله علیھ وسلم من أن بني المصطلق یجمعون لھ، وقائدھم الحارث بن أبي ضرار، ((بلغ 

فلما سمع النبي علیھ الصلاة والسلام بھم, خرج إلیھم حتى لقیھم على ماء, یقال لھ: المریسیع، 

  فتزاحم الناس واقتتلوا, فھزم الله بني المصطلق .

انت حركاتھم ردودَ أفعال، أما المسلمون في قوتھم, ماذا نستنتج؟ المسلمون في أیام ضعفھم, ك-
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فحركاتھم أفعال، وشتان بین أنھ كلما اعتدى علیك أحد؛ تتحرك, تستنكر, تشجب, تتألم تشكو, وبین أن 

تبدأ أنت خصمك، من الذي ینتصر دائما؟ً ھو الذي یفرض على خصمھ الوقت والزمان للمعركة، نرجو 

المسلمون قوتھم, كي یتحركوا بفعل لا برد فعل، وثمة فرق كبیر بین أن الله سبحانھ وتعالى أن یستعید 

تتحرك بفعل، وبین أن تتحرك برد فعل، فالنبي علیھ الصلاة والسلام شعر أن بني المصطلق تتجمع، 

وقالوا في شؤون الحرب: إن الھجوم أفضل وسائل الدفاع، أيْ  - بدأھم - وتتھیَّأُ، وتكید لھ، فماذا فعل؟

  أنت، والله سبحانھ وتعالى یقول:أن تبدأ 

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]60[سورة الأنفال الآیة:

  (ما استطعتم) كما یقول المفسرون: تفید استنفاد الجھد، لا بذل بعض الجھد . 

لعدة، وآمنوا بھ، وأنھ الشيء الدقیق: أن الله سبحانھ وتعالى حینما یرى من عباده المؤمنین أنھم أعدوا ا 

ھو الفعال، والفرق بین إمكاناتھم وإمكانات عدوھم یغطیھ الله عز وجل، إلا أن الشيء الذي یجب أن 

  نقولھ: إن الإعداد، واقتناء السلاح, ھدفھ القرآني لیس أن تستعملھ، بل أن ترھب بھ، قال تعالى:

ةٍ وَ  كُمْ﴾﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ِ وَعَدُوَّ   مِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ �َّ

  ]60[سورة الأنفال الآیة:

الآن الدول النوویة ھل تستخدم السلاح؟ أبداً، لكنھا مرغوبة الجانب، السلاح في نظر القرآن, یجب أن  

حینما یضعفون یتحركون  تتملكھ, كي تكون مرھوب الجانب، وكي تتحرك بفعل لا برد فعل، فالمسلمون

دائماً بردود أفعال، أما حینما كانوا في أوج قوتھم، وفي أوج نصر الله لھم, تحركوا بأفعال، والله سبحانھ 

  وتعالى یقول:

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ﴾ ُ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَِّ �َّ   ﴿وَلَیَنْصُرَنَّ �َّ

  ]40[سورة الحج الآیة: 

  ناَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَ 

  ]51[سورة غافر الآیة: 

  والآیة الدقیقة جداً ھي: 

  ﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ﴾

  ]173[سورة الصافات الآیة: 
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�، إن لم تغلب, فأنت لست جندیاً �، لو كنت جندیاً �, لا إن لم تغلب, فابحث في مصداقیة جندیتك  

یمكن أن تغلب، بل إن بعض العلماء یقول: إن الذي یدعو إلى الله، ولا ینجح في دعوتھ، ویعزو ذلك إلى 

  ظروف صعبة، وإلى قوى تعادي الحق, لیس لھ بھا أن یقابلھا، نقول: أنت تكذب، واللهُ تعالى یقول:

  نْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾﴿إِنَّا لَنَ 

  ]51[سورة غافر الآیة: 

فالنبي علیھ الصلاة والسلام أراد أن یبدأھم ما داموا قد أعدوا، وتمنَّعوا، وتھیَّؤوا، وكادوا، وائتمروا،  

نائھ أسباب القوة, فتحرك الیھود وقد كانت ھذه الغزوة بعد ما استقر أمر الإسلام في المدینة، وتوفرت لأب

والمنافقون على حد سواء على مناوءة الإسلام، ونبیھ، ودعوتھ, بأسلوب المكر والخداع، وھذا حالھم من 

  قدیم .

أیھا الأخوة, یلفت النظر أن الإنسان أحیاناً حینما یكون ضعیفاً لا أحد یحسده، ولا أحد یكید لھ، أما إذا -   

  عوده، ومكنھ الله عز وجل, عندئذ یكثر حساده، ویكثر أعداؤه حسداً . قوي، وارتفع شأنھ، وصلب

وأنا أقول دائماً: ھناك ثلاثة أنواع من الاختلاف؛ ھنالك اختلاف طبیعي أساسھ نقص المعلومات، ھذا  

  الاختلاف یحل بالمعلومات الصحیحة، وھناك اختلاف سببھ الحسد والبغي، قال تعالى:

  ینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنھَُمْ﴾﴿وَمَا اخْتلَفََ الَّذِ 

  ]19[سورة آل عمران الآیة: 

والاختلاف الثالث اختلاف محمود، اختلاف التنافس ضمن مجموعة المؤمنین، أراد مؤمن أن یتفوق في  

ي الدعوة إلى الله ، وغیره في التسلیك إلى تفسیر القرآن، وآخر في الحدیث، وثالث في الفقھ، وغیره ف

  الله، ومؤمن في أعمال البر، ومؤمن في علم الفرائض، ومؤمن في علم التجوید، ھذا تنافس حمید .

عندنا تنافس طبیعي, لا یذم ولا یمدح، أساسھ نقص المعلومات، وھناك اختلاف أساسھ الحسد والغي،  

  ل لا یمدح ولا یذم، والثاني مذموم، والثالث حمید .واختلاف أساسھ المنافسة الشریفة، فالأو

لذلك لما قوي شأن المسلمین كاد المنافقون، وتعاونوا مع الیھود، فلما ھزم الیھود التحق المنافقون  

بالمسلمین، لأنھم مع القوي دائماً، المنافق غیر المؤمن، لیس لھ مبدأ، مصلحتھ ھي المبدأ، إلھھ ھو 

ً الھوى، فأینما تمیل ا   . -لكفة, یمیل معھا دائما

ثم ظھر ذلك جلیاً في غزوة بني المصطلق، فإن الأنباء أتت نبي الله صلى الله علیھ وسلم بأن ھذه القبیلة  

تجمع لھ، وتستعد لقتالھ، فسارع النبي، وسارع المسلمون, لیطفؤوا الفتنة قبل اندلاعھا، وخرج النبي ھذه 

وا الخروج معھ قبلاً، واغتروا بانتصاراتھ وغنائمھ, لیصیبوا من ذلك المرة مع المنافقین, الذین لم یعتاد

  أین الغنائم؟ إن كانت مع المؤمنین فھم مع المؤمنین .-سمعة ومالاً، 
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الآن ھناك نمط شائع؛ إنسان اختلف مع إنسان، كیف تحل ھذه المشكلة؟ اختلف معھ على بیت مستأجر،  

والقانون یحمیھ، یقول لك: أرید الشرع، یرید حكم الله، وحالك أنت لست ھذا الطرف الثاني مستأجر، 

ً من حكم الله عز وجل، والآن یرید حكم الله، ترك القانون، ولجأ إلى العلماء .   منفذاً شیئا

تأتي قضیة ثانیة لیس لھ في الشرع نصیب منھا، والقانون معھ، نحن دولة لنا أنظمة، وقوانین، ومحاكم،  

المحكمة، لماذا مرة المحكمة، ومرة الشرع؟ ھو یبحث عن مصلحتھ ، یبحث عن أھوائھ،  وأنا أرید

یبحث عن مكاسبھ، فھذا الذي یحكم الشرع تارة، والقانون تارة, لیس مع ھذا ، ولا مع ذاك، ولكن مع 

  . -مصلحتھ، وھذا أساساً مكشوف

المصطلق, أمر عمر بن الخطاب أن  حینما وصل النبي علیھ الصلاة والسلام وأصحابھ الكرام إلى بني 

یعرض الإسلام على القوم، فإن أسلموا فھم مناّ، ونحن منھم، لھم ما لنا، وعلیھم ما علینا، وانتھى الأمر، 

  .م وأموالكم، ولو قالوھا بألسنتھمفنادى عمر فیھم, قولوا: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله, تمنعوا بھا أنفسك

ا، وأمر النبي علیھ الصلاة والسلام أصحابھ, فحملوا علیھم حملة رجل واحد, فلم أبى الفریقان، وترامو 

یفلت من المشركین أحد، إذ وقعوا أسرى بعد ما قتل منھم عشرة أشخاص، ولم یستشھد من المسلمین إلا 

وھنا التعلیق: رأى النبي علیھ -رجل واحد قتل خطأ، وسقطت القبیلة بما تملك في أیدي المسلمین، 

  صلاة والسلام أن یعامل المھزومین بإحسان .ال

المؤمن دائماً قدوتھ النبي، قلبھ مليء بالرحمة لكل الخلق، بل إنھ یستمد ھذا من أن الله سبحانھ وتعالى لا  

  یغضب على عباده العصاة والكفار، بل یغضب من عملھم، فإذا رجعوا كانوا أحبابھ .

على النبي، وقد جاء لیقتلھ، وسیفھ على عاتقھ ، وقد شعر كنت أقول ھذا دائماً: دخل عمیر بن وھب  

  عمر بن الخطاب أنھ جاء یرید شراً، أدخلھ على النبي بعد أن قیده بحمالة سیفھ، وقال :

((یا رسول الله! ھذا عدو الله عمیر بن وھب, جاء یرید شراً، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال: یا عمر 

 -ماذا یقول عمر ھنا؟-وأسلم عمیر، وخرج من عند النبي،  -معروفة والقصة-أطلقھ، وابتعد عنھ، 

دخل عمیر على رسول الله، والخنزیر أحب إليّ منھ، وخرج من عنده، وھو أحب إليّ من بعض 

  أولادي))

لیس ھناك عند المسلم عداوة دائمة، ولا عداوة شخصیة، ھناك عداوة عمل، یكره من الكافر كفره، یكره  

فاقھ، یكره من العاصي معصیتھ، یكره من المنحرف انحرافھ، یكره من المنغمس في من المنافق ن

ً إذا رجع العبد إلى الله, نادى منادٍ في السموات  الملذات, انغماسھ في الملذات، ولا شيء آخر، أساسا

نصوحاً,  والأرض, أن ھنؤوا فلاناً, فقد اصطلح مع الله، بل إن كل واحد منكم, حینما یتوب إلى الله توبة

  یشعره الله عز وجل، ویلقي في روعھ, أنھ قد عفا عنھ، ولا شيء بینك وبین الله إلا الودّ والحب .

فھؤلاء عباد الله ھزمھم، ماذا فعل النبي؟ أراد أن یرحمھم، وكانت ھذه سنتھ صلى الله علیھ وسلم في  
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على دولة تسحقھا، وتذلھا،  أعدائھ المنكسرین، لكن لو لاحظنا الحروب الحدیثة إذا انتصرت دولة

خمسمائة طفل یموتون كل عام في العراق، لا یرحمونھم، الحروب الحدیثة حروب تشقي، حروب إبادة، 

حروب تنطلق من قلب كالصخر، أما الحروب الإسلامیة فتنطلق من رحمة، النبي انتصر علیھم، ولكن 

  . -أراد أن یرحمھم

لصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، ومعھ جویریة بنت قال ابن ھشام: لما انصرف النبي علیھ ا 

الحارث، وكان بذات الجیش دفع جویریة إلى رجل من الأنصار، وأمره بالاحتفاظ بھا, لكونھا بنت سید 

قومھا، وكان ھذا قبل توزیع الغنائم، وقدم النبي علیھ الصلاة والسلام المدینة, فأقبل أبوھا الحارث بن 

نتھ، أبوھا سید قومھ, أخذھا لیجلب قومھ، فلما كان بالعقیق, نظر أبوھا إلى الإبل التي أبي ضرار بفداء اب

جاء بھا, لیفدي ابنتھ, فرغب في بعیرین منھا، فغیبھما في شعب من شعاب العقیق، ثم أتى النبي علیھ 

لام: أین البعیران الصلاة والسلام، وقال: یا محمد, لقد أصبتم ابنتي، وھذا فداؤھا، فقال علیھ الصلاة والس

اللذان غیبتھما في العقیق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشھد أنك رسول الله، لأن ھذا الذي فعلتھ لا 

  یعلمھ أحد إلا الله .

في الطریق غیب ناقتین، أعجبھ منھما سمنھما, فغیبھما في بعض الشعب، وجاء النبي بقطیع من الإبل،  

بوھا فوراً، وقال: أشھد ألا إلھ إلا الله, وأنك رسول الله، فو الله ما اطلع على وقال: ھذه فداء ابنتي، أسلم أ

  ذلك إلا الله، أسلم الحارث، وأسلم معھ ابنان لھ، وناس من قومھ، وأرسل البعیرین فجاء بھما .

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر, عن عمھ عروة بن الزبیر, عن خالتھ عائشة, قالت:  

لما قسم النبي علیھ الصلاة والسلام سبایا بني المصطلق, وقعت جویریة بالسھم لحارث بن قیس بن 

شماس، أو لابن عم لھا, فكاتبتھ على نفسھا, دائماً ابنة سید القوم لھا عزة وكرامة، فكاتبتھ أن تعطیھ شیئاً 

ینني على أن أدفع المال لھذا الذي من المال على أن یعتقھا، فأتت رسول الله, تستعینھ في كتابتھا، فلو تع

  كنت نصیبھ لعلھ یعتقني .

  قالت عائشة: فلما دخلت على النبي صلى الله علیھ وسلم, قلت: 

((یا رسول الله, جویریة بنت الحارث سید قومھ، قالت: یا رسول الله, قد أصابني من البلایا ما لا یخفى 

رأى النبي علیھ الصلاة والسلام أنھا ھذه المرأة عنك، وكاتبتي على نفسي, فأعني على كتابي، فلما 

للتخلص من الرق -بنت سید قومھا الحارث, الذي جمع الجموع لقتالھ, تسترحمھ وتستنجد بھا, 

والعبودیة, حفاظاً على كرامتھ، وكرامة أبیھا، وقومھا، وھو الرؤوف الرحیم، وأنھ لا بدّ أن یستجیب 

  لأمرھا ، ویلبي طلبھا .

  ببنت حاتم الطائي، جاءت مع السبایا, فلما استعرضھم النبي وقفت, فقالت: وقد فعل ھذا
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((یا رسول الله, لقد ھلك الوالد، وغاب الوافد، وأنا بنت حاتم الطائي, فأطلقني، سألھا: ومن الوافد؟ 

  قالت: عدي، قال: الفارّ من الله ورسولھ، وتركھا .

ول، وسألھا ثانیة: من ھو الوافد؟ قالت: عدي، قال: في الیوم الثاني قالت لھ كما قالت في الیوم الأ

  الفارّ من الله ورسولھ .

في الیوم الثالث سكتت، أشار إلیھا سیدنا علي أن تسألھ ثالثة، فلما سمع منھا النبي قالت: أنا بنت 

, حاتم الطائي، فقال علیھ الصلاة والسلام: إن أباھا كان یحب مكارم الأخلاق، أطلق سراحھا وأكرمھا

  حتى أقنعت أخاھا أن یلتحق بالنبي .

قالت:  -الذي یلفت نظري أن النبي علیھ الصلاة والسلام ینقلب أعداؤه الألداء بلقاء واحد إلى أحباب-

الحق بھذا الرجل إن یكن نبیاً, تكن من أتباعھ، وإن یكن ملكاً تنل منھ، وتبع عدي نبي الله، وصار من 

  أصحاب رسول الله))

فقال علیھ  -ماذا فعل؟- كان بإمكانھ أن یطلق سراحھا، أن یطلقھا بلا فداء، وھو ضامن، طبعاً رسول الله 

ً خیرًا من ذلك؟ قالت: ماذا؟ قال: أؤدي عنك كتابك،  الصلاة والسلام: أو خیر من ذلك، أتحبین شیئا

  وأتزوجك، قالت: نعم، ففعل ذلك .

عندنا، أطلقوا سراحھم جمیعاً، لذلك قالوا: أعتق الله فبلغ الناس أنھ قد تزوجھا فقالوا: أصھار رسول الله  

  بھا مئة من أھل بیت قومھا، فما كانت امرأة مباركة على قومھا كھذه المرأة))

ً للقلوب، یتزوج   ھذا الذي یغیب عن بعض المستشرقین أن النبي علیھ الصلاة والسلام یتزوج تألیفا

  التعبیر دعویة كبیرة .لمصلحة إیمانیة راجحة، یتزوج لمصلحة إن صحّ 

  في روایة ثانیة رواھا الذھبي في سیر أعلام النبلاء, یقول: 

((إن النبي علیھ الصلاة والسلام سبى جویریة، فجاء أبوھا, فقال: یا محمد، أصبتم ابنتي، وھذا 

السلام: فداؤھا، وإن ابنتي لا یسبى مثلھا، فأنا أكرم من ذلك, فخلِّ سبیلھا، فقال النبي علیھ الصلاة و

  أریت إن خیرتھا ألیس قد أحسنت؟ فقال أبوھا: بلى، فلما سألھا قالت: اخترت الله ورسولھ))

ھذا ماذا یذكرنا؟ لما جاء والد سیدنا زید لیفدیھ من الرق، قال لھ: ھناك أفضل، خیرِّه، فإن أرادكم لا  

  أرید علیھ شیئاً، فلما خیروه, اختار الله ورسولھ .

المعاملة التي تلقاھا سیدنا زید حتى اختار النبي, وفضلھ على أبیھ, وعمھ, وأمھ, وھذه  الآن دقق، ما ھذه 

  ماذا لقیت من النبي علیھ الصلاة والسلام, حتى اختارتھ على أن تعود إلى أبیھا وأمھا؟ .

ما ھي العبادات الشعائریة التي كانت تمارسھا السیدة جویریة وتجتھد فیھا, ومتى توفیت, ومن صلى  

  علیھا یوم وفاتھا, وكم كان عمرھا ؟
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أیھا الأخوة, عاشت جویریة في بیت النبي صلى الله علیھ وسلم، وھي أم المؤمنین، وھذا منصب رفیع،  

في كل الدول یقال: السیدة الأولى، زوجة الملك تعد السیدة الأولى، فھذه كانت أسیرة، لكنھا بنت سید 

ا، وأطلق سراحھم جمیعاً، وأسلموا جمیعاً، ھذه حكمتھ صلى الله قومھا، فتزوجھا النبي، وتألف قلب قومھ

  علیھ وسلم .

ھذه الصحابیة الجلیلة كانت خیر مثل, یحتذى في رعایتھا لزوجھا، وحسن عشرتھا معھ ، لقد كانت  

  كثیرة الاجتھاد بالعبادة � تعالى .

  الحقیقة: للنبي قول رائع قال: 

  ابي))((إن الله اختارني واختار لي أصح

ویقاس على ذلك: واختار لھ زوجاتھ، فھذه الصحابیة الجلیلة أم المؤمنین, كانت كثیرة الاجتھاد بالعبادة,  

والإكثار من ذكر الله تعالى، والصوم، وفعل الخیرات، ففي صحیح البخاري, في كتاب الصوم, عَنْ 

ُ عَنْھَا, قالت:   جُوَیْرِیةََ بنِْتِ الْحَارِثِ رَضِي �َّ

مْسِ؟ قاَلتَْ: نَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, دَخَلَ عَلَیْھَا یوَْمَ الْجُمُعةَِ, وَھِيَ صَائمَِةٌ, فقَاَلَ: أصَُمْتِ أَ ((أَ 

  لاَ, قَالَ: ترُِیدِینَ أنَْ تصَُومِي غَدًا, قَالتَْ: لاَ, قاَلَ: فَأفَْطِرِي))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

رعي، لا یجوز أن تفرد یوم الجمعة بالصیام، لأنھ یوم عید، وعندنا حكم ثان ، یوم الجمعة ھذا حكم ش 

لیس لتدبیر أمور المنزل، والتنظیف، وغسل الملابس، وتنظیف الفرش, لا، یوم الجمعة, یوم عید، فیجب 

بھم، یوم أن تفرح بھ، یجب أن تحتفل بھ، یجب أن تجلس مع أھلك وأولادك، یجب أن تكون معھم لتأنس 

راحة من العمل، لذلك أنا أتمنى على كل أخ كریم یحل مشكلاتھ الأسبوعیة یوم الخمیس، أما یوم الجمعة 

  فلیبق لأھلھ، وأولاده، ولطاعة ربھ، ھذا ھو الأكمل، فالنبي رفض أن تصوم جویریة یوم الجمعة وحده .

ي، وھناك رضا دعائي، نقول: لا تنسوا أن كلمة رضي الله عن أصحاب رسول الله, ھذا رضى تقریر 

الإمام الغزالي رضي الله عنھ، الإمام الشافعي رضي الله عنھ، ھذا رضى دعائي، أما رضاء الله عز 

وجل عن أصحاب رسولھ الكرام, فھو رضا تقریري، لقد رضي الله عن المؤمنین، فامرأة من أسیرة إلى 

  لى راویة الحدیث عن رسول الله .السیدة الأولى، من أسیرة إلى أم المؤمنین، من أسیرة إ

  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَیْرِیةََ بنِْتِ الْحَارِثِ, قاَلتَْ: 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً, وَأنَاَ أسَُبحُِّ, ثمَُّ انْطَلقََ لِحَاجَةٍ, ثمَُّ  ِ صَلَّى �َّ  رَجَعَ قرَِیباً مِنْ ((أتَىَ عَليََّ رَسُولُ �َّ

, أوَْ لوَْ نَّھَارِ, فقََالَ: مَا زِلْتِ قاَعِدَةً, قلُْتُ: نعَمَْ, فقََالَ: ألاََ أعَُلِمُّكِ كَلِمَاتٍ لوَْ عُدِلْنَ بھِِنَّ عَدَلتَھُْ نِصْفِ ال نَّ

اتٍ, ِ عَدَدَ خَلْقِھِ ثلاََثَ مَرَّ , یعَْنيِ بجَِمِیعِ مَا سَبَّحَتْ, سُبْحَانَ �َّ ِ زِنةََ عَرْشِھِ  وُزِنَّ بھِِنَّ وَزَنَتھُْنَّ سُبْحَانَ �َّ

اتٍ)) ِ مِدَادَ كَلِمَاتھِِ ثلاََثَ مَرَّ اتٍ, سُبْحَانَ �َّ ِ رِضَا نَفْسِھِ ثلاََثَ مَرَّ اتٍ, سُبْحَانَ �َّ   ثلاََثَ مَرَّ

  [أخرجھ أحمد في السند]

ھذا من أذكار النبي علیھ الصلاة والسلام، أراد علیھ الصلاة والسلام أن یدلھا على الأفضل، فأوصاھا  

  بھذا الذكر الجمیل .

عاشت جویریة أم المؤمنین بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم راضیة مرضیة إلى أن استقر الأمر  

رن الأول من الھجرة, سنة ست وخمسین على لمعاویة ابن أبي سفیان، توفیت في المدینة بعد منتصف الق

الأرجح، وصلى علیھا مروان بن الحكم أمیر المدینة، وقد بلغت سبعین سنة، وقیل: توفیت سنة خمسین, 

  وھي بنت خمس وستین, والله تعالى أعلم .

  الخاتمة :

الطاھرات قدوة أیھا الأخوة, حینما ندرس سیرة الصحابیات الجلیلات, نرید أن نجعل من ھؤلاء النسوة  

  لنا، ولبناتنا، ولنسائنا، لذلك لماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ((أدبوا أولادكم على حب نبیكم، وحب آل بیتھ))

كیف تؤدب أولادك على حب آل البیت؟ بأن تروي لھم سیرة أصحاب رسول الله، وسیر أھل بیتھ، لیكن  

ھناك قدوة من نوع آخر، والعیاذ با�، انحلال، تفلت، خیانة، ھؤلاء النسوة الطاھرات قدوة لبناتنا، وإلا ف

تبذل، كشف للعورات، لا مبالاة، سقوط، فإن لم نجعل من الصحابیات الجلیلات قدوة لبناتنا, اتخذنا قدوة 

  من نوع آخر .

 فمن مھمات الأب: أن یربي أولاده على حب النبي، وحب آل بیتھ، والابن لا ینشأ على حب آل البیت 

إلا إذا استمع إلى قصص ھؤلاء النسوة اللواتي ھنّ قمم بین النساء في معرفة الله، وطاعتھ، ومحبتھ، 

  والحفاظ على مودة الزوج, ورعایة حق الزوج والأولاد .

  أرجو الله عز وجل أن ینفعنا بما علمنا، وأن یزیدنا علماً . 

   

 


